
    روح المعاني

    استثنائه من البلي وكل هؤلاء المختلفين اتفقوا على القول بالحشر الجسماني إلا أن

منهم من قال بالحشر الجسماني فقط بمعنى أنه لا يحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم

جوهر مجرد يسمى بالنفس الناطقة ومنهم من قال بالحشر الجسماني والحشر الروحاني معا

بمعنى أنه يحشر الجسم متعلقا به أمر ليس بجسم هو النفس الناطقة وكل من أصحاب هذين

القولين منهم من يقول بأن البدن غذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم فيها

الروح أو تتعلق كما في الدنيا بل القيام أو التعلق هناك أتم إذ لا انقطاع له أصلا بعد

تحققه فالحشر عند هؤلاء بجمع الأجزاء المتفرقة وعود قيام الروح أو تعلقها إليها والمراد

بالأجزاء الأصلية وهي أجزاء البدن حال نفخ الروح فيه في الدنيا لا الذرة التي أخذ عليها

العهد يوم ألست بربكم كما قيل : واالله تعالى قادر على حفظها من التحلل والتبدل وكذا على

حفظها من أن تكون أجزاء بدن آخر وإن تفرقت في أقطار الأرض واختلطت بالعناصر وقيل : يجوز

أن تكون الأجزاء الأصلية يقبضها الملك بإذن االله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل

ولا تختلط بالتراب ولا يحصل منها نماء نبات أو حيوان وهو مجرد احتمال لا دليل عليه بل

مخالف لقوله سبحانه : قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإنه

ظاهر في أن المحشور أجزاء رميمة مخلوطة بالتراب ويجوز أن تكون الأجزاء الأصلية هي الأجزاء

الترابية التي ينثرها الملك في الرحم على المني كما ورد في الحديث الصحيح وهو لا ينثر

ترابا واحدا ويحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاته كما يشير إليه قوله E يحشر الناس

حفاة عراة غرلا ثم يزاد في أجساد أهل الجنة فيكون أحدهم كآدم عليه السلام طولا وعرضا وكذا

يزاد في أجساد أهل النار خلافا للمعتزلة حتى أن سن أحدهم لتكون كجبل أحد وجاء كل من

الزيادتين في الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلا لا يحشر إلا كلاما كما كان قبل القطع أو

الجذع ومن خلق في الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على ما هو المعتاد المعروف في بني نوعه

وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلا والقول بأنه يلزم تعذيب جسد لم يعص وترك تعذيب جسد عصى

ناشيء عن غفلة عظيمة إذ المعذب إنما هو الروح وهو الذي عصى ولا يعقل العصيان والتعذيب

لنفس الجسد وحرقه بالنار ليس تعذيبا له نفسه وإلا لكان حرق الخشب تعذيبا له بل هو وسيلة

إلى تعذيب الروح وهذا كما لو جعل شخص في صندوق حديد مثلا ووضع في النار أو لف في ثوب

وضرب بالسياط حتى تخرق الثوب فالروح بمنزلة هذا الشخص والجسد بمنزلة الصندوق أو الثوب

وعلى القول بأن لكل شيء حياة لائقة به لا يلزم التعذيب أيضا إذ ليس كل حي تؤلمه النار

واعتبر ذلك بالسمند وبالنعامة وكذا بخزنة جهنم وحياتها وعقاربها والعياذ باالله D ومنهم



من يقول : إن البدن يعدم لا إنه تتفرق أجزاؤه فقط ثم يعاد للحشر بعينه ومنهم من يقول

يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أو تتعلق به واستدل للقول الأول بقوله

تعالى : قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإنه ظاهر في أن

العظام لا تعدم ذواتها في الخارج ولا يكاد يفهم من الرميم أكثر من تفرق الأجزاء وكأن

المنكرين استبعدوا جمعها فأشير إلى دفع اسبعادهم بأن الإنشاء أبعد وقد وقع ثم دفع ما

عسى يتوهم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تمييزها فلا

يتيسر جمعها بقوله سبحانه : وهو بكل خلق عليم ثم أشير إلى دفع ما يتوهم من أن الإنشاء

كان تدريجيا نقلت فيه الأجزاء من حالة إلى حالة حتى حصل استعدادها للحياة ومناسبتها

للروح ولا كذلك ما يكون

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

